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حارس الخديعة
خالد خليفة

وحيــدًا، كمــا أنا دومًــا، لا أدخل من الأبواب المغلقــة. يهدّني خروجي والأقمار الكتاب:
ة على بوّابات دمشق. دمشق هاوية الانتظار 

ّ
في الليالي التي من نحاس مدل

ور...
ّ
وأسوار البل

قريبًــا مــن رائحة نســائها وبــول رجالها، قريبًا مــن آخر انهداماتهــا، أقعى أمام 
بوّاباتها كابن آوى نسيته الوحشة واستبدّ به الشوق لعواء الذئاب الآن. الآن 

دمشق تشطرني:

– ابن الصدى أنت.

يأتينــي صــوت أمي المخاتل من آخــر المدى، المدى المفتــوح على احتمالات 
رت من بين أثــواب أمي العارية تحت ضــوء القمر، ورجال 

ّ
المعجــزة التــي تبخ

الملــك يصطــادون الســمك ويبعثرون رصاصهم على أســراب الطيــور العابرة 
حات المنتشــرات في الحقول. طيــور حمام برّي، 

ّ
فتتســاقط بيــن أحضان الفل

طيور حجل من دون مناقير، من دون عيون وبأجنحة مظلمة فقط. رجال الملك 
يبحثــون عــن الرصــاص الفــارغ، عــن درب أمي وحبل ســرّتي ويتابعــون الصيد 

والتدخين والكفر وقذف المنيّ إلى مياه النهر.

صوت أمي المختلط بصرير أبواب دمشق التي لم تفتح لي يناديني:

– انتظر سبعة قرون.

ف:
ّ
كاتب سيناريو وروائي سوري )مواليد حلب، 1964( ترجمت أعماله إلى الكثير المؤل

مــن اللغــات. فــي رصيده ســتّ روايــات: »حــارس الخديعــة« )1993(، »دفاتر 
القربــاط« )2000(،  »مديــح الكراهيــة« )2006( التــي وصلــت إلــى القائمــة 
القصيــرة لجائــزة البوكــر العربيّــة، »لا ســكاكين فــي مطابــخ هــذه المدينة« 
ــا إلــى القائمة القصيــرة لجائزة البوكر وحــازت جائزة 

ً
)2013( التــي وصلــت أيض

نجيب محفوظ لعام 2013، »الموت عمل شــاق« )2016(، و»لم يصلِّ عليهم 
ا 

ً
أحــد« )2019( التــي أدرجت على القائمة الطويلــة لجائزة البوكر. للكاتب أيض

عدد من المسلسلات التلفزيونيّة منها »سيرة آل الجلالي« )1999( ومسلسل 
»هدوء نسبي« )2009(.
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